
 9 من 1  

 قد أفلح من زكاها  عنوان الخطبة
/معوقات 2/أهمية تزكية النفس ومفهومها ومنزلتها 1 عناصر الخطبة 

 تزكية النفس وأسباب الحصول عليها
 محمد السب  الشيخ

 9 اتعدد الصفح
 الخطبة الأولى: 

 
لى الهداية  الحمد لله، يهدي من يشاء، ويزكي من يشاء، أحمده سبحانه ع

والنعماء، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء وعلى  
 داه إلى يوم اللقاء.به  وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى آله
 

قَّ تُ قااتهِِ والاا  ):  فاتقوا الله عباد الله :  أما بعد ا الَّذِينا آمانُواْ ات َّقُواْ اللّها حا يَا أاي ُّها
وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا   [.102 :آل عمران](تَا
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إن أطولُ قسمٍ في القرآن الكريم هو ذلك القسمُ في مطلع سورة  :  عباد الله
ا ):  الشمس لاهها جا إِذاا  ارِ  ها واالن ه  * ا  تالااها إِذاا  رِ  واالْقاما  * ا  اها واضُحا مْسِ  واالشه

 * ا  اها طاحا واماا  واالأرْضِ   * ا  ب انااها واماا  اءِ  ما واالسه  * ا  اها ي اغْشا إِذاا  وااللهيْلِ   *
  * ا  وهاها سا واماا  اوان افْسٍ  اها وات اقْوا ا  فُجُوراها ا  ها هذه  [،  8-1  :الشمس](فاأالْْاما

واحد ساالأق شيء  جوابُها  عشر  الأحد  قادْ  ) :  م  وا  * ا  اها زاكَّ مان  أافْ لاحا  قادْ 
ا اها داسَّ مان  ابا  الحقيقة  [،  10-9:  الشمس](خا في  يتمثّل  الجواب  هذا 

هذا  في  ما  له  وسخّر  أجلها،  من  الإنسان  الله  خَلَق  التي  والغاية  الكبى 
لمن   والفلاحُ  والفوزُ  وتوحيده؛  عبادته  وهي  بها،  القيام  على  ليُعينه  الكون 
حقّق هذه الغاية فزكّى نفسه بالإيمان والطاعة، وطهّرها مِن الآثام والرذائل، 

نفسه بالكفر   سَّى عن الوصول إلى هذه الغاية فدرانُ لمن قَصُرَ والخيبةُ والخس 
 والفسوق والعصيان.

 
والتزكية هي الطهارة والنماءُ والزيادةُ، والبكة، والمدح، وكلّ ذلك قد استُعمِل 

تشمل   النفس  وتزكية  والحديث،  القرآن  عن في  ينفكان  لا  اثنين  أمرين 
الح،  الطاعات و ،  بالإيمانوتنميتها  ،  إصلاحها:  بعضهما ميدة،  والأخلاق 

 والأخلاق الرذيلة. ، وتطهيرها من الكفر والآثام 
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-عليهم السلام-فهي الركيزة الأساس لدعوة الرسل ، والتزكية منزلتها عظيمة

ل لَّكا إِلَا  ):  آمراً موسى  ، قال تعالى بْ إِلَا فِرْعاوْنا إِنَّهُ طاغاى * ف اقُلْ ها اذْها
ى *  ىأان ت ازاكَّ  [. 19-17: النازعات ](واأاهْدِياكا إِلَا رابهِكا ف اتاخْشا

 
السلام-وكان من دعاء الخليل   واابْ عاثْ  ):  -صلى الله عليه وسلم-لأمّة محمد    -عليه  راب َّناا 

لُو   ي ات ْ هُمْ  مهِن ْ راسُولاً  ةا فِيهِمْ  واالِْْكْما الْكِتاابا  وايُ عالهِمُهُمُ  تِكا  آيَا عالايْهِمْ 
يهِمْ إِنَّكا أانتا العازيِ  [.129: البقرة](زُ الْاكِيمُ وايُ زاكهِ

 
أن   قبل  الناس عليها  التي فطر الله  السليمة  الفطرة  إلى  العودة  تعني  والتزكية 

-ينحرفوا عنها ويسلكوا سبل الغواية والشرك، قال تعالى ممتنًّا ببعثة محمد  
أانفُسِهِمْ  ):  -صلى الله عليه وسلم مهِنْ  راسُولاً  فِيهِمْ  ب اعاثا  إِذْ  الْمُؤمِنِينا  عالاى   ُ اللّه مانَّ  لاقادْ 

لُو عالايْهِمْ آ  انوُاْ مِن ق ابْلُ  ي ات ْ إِن كا ةا وا يهِمْ وايُ عالهِمُهُمُ الْكِتاابا واالِْْكْما تهِِ وايُ زاكهِ يَا
مُّبِينٍ  لالٍ  ضا عمران](لافِي  على  ،  [164:  آل  التزكية  ذكر  سبحانه  فقدّم 

لأ الشركالتعليم؛  من  النفس  تطهير  تعني  الفطرة ،  نّّا  إلى  بها  والعودة 
 السليمة.
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التقوى:   تتحقق  ا)بالتزكية  وَّاها سا واماا  ا   وان افْسٍ  فُجُوراها ا  ها فاأالْْاما  *

ا اها النفس[  8-7:  الشمس](وات اقْوا خلق  أنهّ  سبحانه  بيّن  لها ،  فقد  وبيّن 
التقوى نفسه،  ،  طريق  زكّى  فقد  التقوى  اختار طريق  فمن  الفجور،  وطريق 

النار:   من  والنجاة  الجنة  الْأاتْ قاى  )والمنتهى  ا  بُ ها ن َّ يُجا ماالا *  واسا يُ ؤْتِ  هُ  الَّذِي 
ى  زاكَّ  [. 18-17: الليل](ي ات ا

 
علم  الذين  عباده  من  يشاء  من  إليها  يهدي  ورحمةٌ  الله  من  فضلٌ  والتزكية 

خيراً   لمعصيتهوإقبالًا فيهم  واجتنابًا  طاعته،  على  تعالى:  ؛    قال  والاوْلاا  )كما 
ي مان  دٍ أابادًا والاكِنَّ اللَّّا يُ زاكهِ ا مِنكُم مهِنْ أاحا فاضْلُ اللَِّّ عالايْكُمْ واراحْْاتُهُ ماا زاكا

 ُ اء وااللَّّ يعٌ عالِيمٌ ياشا  [.21: ورالن](سَاِ
 

مكان،   من كل  العبد  على  متكالبة  الدنيا  وفتن  والهوى  والنفس  والشيطان 
زك ما  الدواعي  وهذه  خلي  من  فلو  يجتبي  بفضله  الله  ولكن  أبداً،  أحد  ى 

:  بالفضائل فيفلح في دنياه وأخراه يشاء من عباده فيطهره من الرذائل وينميه
ى ) لَّى*  قادْ أافْ لاحا مان ت ازاكَّ را اسْما رابهِهِ فاصا  [. 15-14: الأعلى](واذاكا
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من وقد رسم الاسلام الطريق للوصول التزكية المشروعة والذي لا يكون إلا  

تعالى قال  النبوة،  هدي  واتباع  للشرع،  الموافقة  بالأسباب  الأخذ  :  خلال 
(  ُ وااللّه ذُنوُباكُمْ  لاكُمْ  واي اغْفِرْ   ُ اللّه يُُْبِبْكُمُ  فااتَّبِعُونِ  اللّها  تُُِبُّونا  إِن كُنتُمْ  قُلْ 

رَّ  وتزكيةُ النفوس أصعبُ من "  ابن القيِم:  قال[  31:  آل عمران](حِيمٌ غافُورٌ 
علاج الأبدان وأشدّ، فمن زكّى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ 
بها الرسل؛ فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفةِ  
من   إلا  تزكيتها وصلاحها  إلى  سبيل  فلا  القلوب،  أطبّاء  فالرسل  الطبيبِ؟ 

 ". ، وبمحض الانقياد والتسليم لهم طريقهم وعلى أيديهم
 

والتزكية ليست مجرّد دعوى باللسان، ولا تحصل بمدح الناس وثنائهم؛ فضلًا  
قال   عليها،  والثناء  النفس  مدح  ونا  ) تعالى:  عن  يُ زاكُّ الَّذِينا  إِلَا  ت ارا   ْ أالَا

يظُْلامُ  والاا  اء  ياشا مان  ي  يُ زاكهِ  ُ اللّه بالِ  هُمْ  فاتِيلاً أانفُسا وقد  [،  49:  النساء](ونا 
النبي   إلى   -صلى الله عليه وسلم-نّى  العُجب  يدخل  لئلا  وجوههم؛  في  الناس  تزكية  عن 

عند  رجلٍ  على  رجلٌ  أثْنى  فقد  انحرافهم،  في  سببًا  ذلك  فيكون  نفوسهم؛ 
عُنقا  فقالَ:    -صلى الله عليه وسلم-النبّي   قاطعتا  صاحِبِك،  عُنقا  قاطعتا  "وايلاك 
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قال:  مرا  صاحِبِك" ثم  قُل  "راً،  فالي ا محالة،  لا  أخاه  مادِحًا  منكم  مان كان 
ب فلا  به كذا وكذا،  أاحسا ي على الله أحدًا، أحْسا سِيبُه، ولا أُزكهِ نًً، والله حا

 (.متفق عليه)كانا يعلمُ ذلكا منه"إن  
 

العقيدة  ففي  ومعاملات  وعبادات  عقيدة  كلها  الحياة  تشمل  والتزكية 
بإخلاص الدين لله، واستكمال أركان الإسلام والإيمان، والباءة من الكفر  

 وكلّ ما يخلّ بالإيمان. والشرك والنفاق 
وفي العبادات تكون التزكية بفعل ما أمر الله به من الفرائض، والتقرّب إليه 
بالنوافل من السنن والمستحبّات، وتكون بترك ما نّى الله عنه من المحرّمات، 

 وما هو دونّا من المكروهات.
 

علاقات الناس  وفي المعاملات تكون بالتزام حدود الله وشرائعه التي نظمّ بها  
وتعاملاتهم، وبالتحلّي بالأخلاق الحسنة، والآداب الجميلة؛ فإنّّا من شُعَب 

 الإيمان.
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اللَّّا  ):  لم الذي يحصل تعظيم الله وخشيتهوالنفوس إنما تزكو بالع ى  ْشا يَا إِنََّّاا 
اءُ  الْعُلاما عِباادِهِ  بالتوحيد[،  28:  فاطر ](مِنْ  لله  زكاة    والإقرار  أصل  فإن 

 النفس بالتوحيد وإخلاص الدين لله.
 

لاا ):  -تعالى-والعنايةُ بزكاة القلب مطلب مهم فهو سبب رضوان الله     ي اوْما 
عُ ماالٌ والاا ب انُونا  لِيم * يانفا لْبٍ سا  [. 89-88: الشعراء](إِلاَّ مانْ أاتاى اللَّّا بِقا

  والمحبة،  كالإخلاص   القلبية  العبادات   ومحل  للجوارح،  القائد  هو  والقلب
لُحا الجسدُ :  صلى الله عليه وسلم  قال  والخشية، ت صا لُحا "أالا وإنَّ في الجسدِ مُضْغاة، إذا صا

القلب" وهي  ألا  الجسدُ كله،  دا  فاسا ت  دا فاسا وإذا  وقد كان صلى الله عليه وسلم كُلُّه،   ،  
لهِبا القلوبِ ثابهِتْ قلبي على دِينك""يُكثِرُ أن يقولَ:    .يَ مُقا

التزكية  وإنّ  أسباب  أعظم  لبلوغهاالدعا:  من  نبينا  ؛  ء    -صلى الله عليه وسلم-كما كان 
ها أنتا خيُر مان زا "يقول:   آتِ نافسي تاقواها، وزكهِ اها، أنتا واليُّها  اللَّهمَّ  كَّ

 ."وماولاها
 .خير من زكاها، أنت وليها ومولاهازكها أنت و   تقواها، نفوسنا آت  فاللهم
 ..الله لي ولكم في القرآن العظيم. بارك
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 الخطبة الثانية: 
 

 . وسلام على عباده الذين اصطفى، لله وكفى الحمد
وأعمالكم  فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واجتهدوا في تزكية قلوبكم  :  وبعد

ويتذوّق حلاوة الإيمان، ويصل إلى مرتبة الإحسان،  ،  فبها يكمُل إسلام المرء 
الصَّالِْااتِ ):  ن، والفوز بالجنانوينال رضا الرحم عامِلا  قادْ  مُؤْمِنًا  تهِِ  يَاْ وامانْ 
مُُ الدَّ  اتُ الْعُلاىفاأُوْلائِكا لْا  [. 75: طـه](راجا

 
تاهُ )واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال:   ئِكا وامالاا اللَّّا  إِنَّ 

يَا   النَّبيهِ  عالاى  لُّونا  لهِمُو يُصا واسا عالايْهِ  لُّوا  صا آمانُوا  الَّذِينا  ا  ا  أاي ُّها
 [. 56: الأحزاب ](تاسْلِيمًا

 
الآ وصَلِّ على  المختار،  المصطفى  النبي  وسَلِّم على  صَلِّ  الأطهار،  اللهم  ل 

 وجميع الصحب الأخيار.، والمهاجرين والأنصار
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ودمر أعداء الدين يا  ،  والمشركينوأذل الشرك  ،  أعز الإسلام والمسلمين  اللهم
 رب العالمين.

 
للب  بناصيتهما  وخذ  وترضى،  تحب  لما  عهده  وولي  أمرنا  ولي  وَفِّق  اللهم 

 والتقوى.
 

 افرين. ظ  جنودنا المرابطين، وردهم سالميناللهم انصر 
 

الْقُرْبا ) :  عباد الله ذِي  إِيتااء  وا انِ  واالِإحْسا بِِلْعادْلِ  مُرُ  يَاْ اللّها  عانِ  إِنَّ  ى  ها واي ان ْ  
رُونا  تاذاكَّ لاعالَّكُمْ  ياعِظُكُمْ  غْيِ  واالْب ا رِ  واالْمُنكا اء  حْشا [، 90:  النحل](الْفا

اللَِّّ  : )فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم والاذكِْرُ 
ُ ي اعْلامُ ماا  عُونا أاكْبَاُ وااللَّّ  [.45: العنكبوت ](تاصْن ا

 


